
الحوثيون يجدون القتال والنصر
مقال رائع لكاتب صيني شهير يدعى سيما نان

ــن  ــة مرتي ــرات الأمريكي ــة الطائ ــن حامل ــوات الحوثيي ــت ق ــد أن هاجم بع
فــي ثلاثــة أيــام أعلنــت عــن هجومهــا ع أهــداف فــي مينــاء البحــر الأبيــض 
ــرى  ــع القــوى العســكرية الكب ــر جعــل جمي المتوســط الإســرائيلي هــذا الخب

ــة ذهــول والصغــرى فــي العالــم فــي حال
قــوة صغيــرة مــن المســلحين القبلييــن تتحــدى القــوة الكبــرى، وكأنهــا 
تحــاول أن تكســر الحجــر ببيضــة لكنهــم فعلــو ذلــك مــرة بعــد مــرة يتحــدون 

القــوة الكبــرى فمــاذا ســتفعل؟
ــي  ــى ف ــوة العســكرية الأول ــات المتحــدة هــي الق ــم أن الولاي ــع يعل الجمي
العالــم، وقوتهــا العســكرية تُعــادل مجمــوع القــوى العســكرية لجميــع الــدول 
الأخــرى وأســاطيل حامــات طائراتهــا لاتُقهــر ولكــن مــا الــذي لــدى الحوثييــن 
ــام؟ هــل  ــة أي ــي ثلاث ــن ف ــة مرتي ــرات أمريكي ــة طائ ليجــرؤو ع مهاجمــة حامل

هــذا كمثــل هجــوم البعوضــة ع الفيــل؟ أم كنحلــة تلســع الأســد؟
إســرائيل هــي الطاغيــة الصغيــر فــي الشــرق الأوســط تحــت حمايــة 
ــن قامــت بإرهــاب دول الشــرق الأوســط  ــن الزم ــود م ــر، ولعق العمــاق الكبي
وعاقبــت وقتلــت كل مــن حــاول مقاومتهــا لكــن الحوثييــن لــم يخشــو ذلــك 
وقــررو مواجهــة إســرائيل فقامــو بحصــار البحــر الأحمــر والعــرب، ومنعــو 
الســفن المتجهــة لـــ إســرائيل وصــادرو بعضهــا وغرقــو أخــرى والآن قامــو 
بضــرب أهــداف فــي مينــاء البحــر الأبيــض المتوســط الإســرائيلي دعمًــا 

للشــعب الفلســطيني المكافــح
حقآ إنه تصرف عنيف رجولي مثير وملفت وصعب التصديق

كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل هذا؟
الحوثييــن ع حامــات  عــن هجــوم  الأخبــار  انتشــار  ومــع  الآن  حتــى 
الطائــرات الأمريكيــة التزمــت القــوات الأمريكيــة الصمــت دون أي رد فعــل أو 

ــي ــش الأمريك ــخ الجي ــاد بتاري ــر معت ــر غي ــذا أم ــي ه نف
وكيف يمكن لإسرائيل أن تتحمل هذا؟

إســرائيل التــي لاتتغاضــى عــن أي هجــوم ضدهــا تصمــت وكأن شــيئآ لــم 
ث يحد

فــي 6يونيــو بعــد الظهــر بالتوقيــت المحلــي أعلــن المتحــدث العســكري 
باســم الحوثييــن 
ســريع  يحيــى 
الحوثييــن  أن 
مــع  بالتعــاون 
ــة  ــم المقاوم تنظي
شــنو  العراقيــة 

عمليتيــن 
عســكريتين ضــد 
إســرائيل الأولــى 
فت  ســتهد ا

ســفينتين 
تحمــان معــدات عســكرية فــي مينــاء حيفــا والثانيــة اســتهدفت ســفينة 
متجهــة إلــى المينــاء نفســه وقــال يحيــى ســريع إن العمليــات نفــذت بواســطة 

بدقــة الأهــداف  وأصابــت  طيــار  بــدون  طائــرات 
ــى  ــون عــن هجــوم عل ــا الحوثي ــن فيه ــي يعل ــى الت هــذه هــي المــرة الأول
أهــداف إســرائيلية ع ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط وأكــد يحيــى ســريع 
أن الحوثييــن ســيواصلون تنفيــذ عمليــات عســكرية واســعة النطــاق لدعــم 
الفلســطينيين حتــى تتوقــف العمليــات العدائيــة ضدهــم ويتــم رفــع الحصــار
الحوثيــون لايتصرفــون بأســلوب مشــاهير الإنترنــت لايضربــون مــرة 
واحــدة أويتظاهــرون بالضــرب ثــم ينشــرون ذلــك لإثبــات وجودهــم. وأعلــن 
ــة،  ــا الماضي ــن يومً ــي الثلاثي ــه ف ــي أن ــك الحوث ــد المل ــن، عب ــم الحوثيي زعي
نفــذو 38 عمليــة فــي البحــر الأحمــر وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي والبحــر 
ــا  ــوا 91 صاروخً ــرائيل، وأطلق ــة لإس ــفن الداعم ــد الس ــط ض ــض المتوس الأبي

ــار. ــدون طي ــرة ب باليســتيًا وطائ
الحوثيــون ليســوا عصابــة صغيــرة، بــل قــوة سياســية عميقــة الفهــم، ماهــرة 
ــا،  ــرًا عالميً ــة تأثي ــام، محدث ــرأي الع ــى ال ــر عل ــر والتأثي ــة الجماهي ــي تعبئ ف

وتســبب إحراجًــا لأمريــكا وإســرائيل.
لماذا أضربك؟

لأنــك غــزوت فلســطين، ولأنــك تمــارس احتــالًا مســلحاً لعقــود طويلــة، 
واســتعباداً قاســياً وإبــادة جماعيــة.

لماذا أضربك؟
لأنــك تبكــي وتتذمــر عــن مــا حــدث لأجــدادك فــي الحــرب العالميــة الثانية 
علــى يــد هتلــر، ثــم تتحــول إلــى شــيطان، وتقتــل الأبريــاء بوحشــية، وتتجــاوز 

هتلــر والنازييــن فــي فظائعك.
أمــا بالنســبة للهجمــات علــى الســفن الأمريكيــة وحامــات الطائــرات 
لإســرائيل  المشــروط  غيــر  دعمكــم  هــو  الواضــح  فالســبب  الأمريكيــة، 

النــاس ومســاعدتها فــي قتــل 
ــرة  ــاح الصغي ــرق الكف ــد أن ف ــن ويعتق ــزال البعــض يســتخف بالحوثيي لاي
ــة  ــة دعائي ــكرية ذات قيم ــن العس ــات الحوثيي ــة وأن عملي ــت ذات أهمي ليس
فقــط ولاتشــكل تهديــدآ قاتــآ لحامــات الطائــرات الأمريكيــة أوالجيــش 

الإســرائيلي
الــرأي مفهــوم ولكنــه يعبــر عــن ســوء فهــم خطيــر لخصائــص  هــذا 
ــر  ــمل عناص ــة تش ــروب مختلط ــي ح ــوم ه ــروب الي ــة فالح ــروب الحديث الح

والمالــي والثقافــي  والاقتصــادي  والسياســي  العســكري  القتــال 
ــم تتلقــى دروســاً متكــررة مــن  ــي العال ــى ف ــوة العســكرية الأول ــل الق تخي
الحوثييــن، وتخيــل أن الطاغيــة الصغيــر فــي الشــرق الأوســط يتعــرض 
للضــرب مــن الحوثييــن، مــا الــذي يعنيــه هــذا بالنســبة للشــعب الفلســطيني 
مــن  هــذا  ســيزيد  هــل  والمذبــوح؟  والمضطهــد  والمســتعبد  المضطهــد 
معنويــات الشــعوب فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي نضالهــم ويكبــح الغطرســة 

الأمريكيــة والإســرائيلية؟
ــي ويعكســون  ــة الحوث ــي جماع ــون ف ــن يتعمق ــون هــم م للأســف، قليل
حقيقتهــم بشــكل عميــق. أصبــح لــدي اهتمــام متزايــد بهــذه القــوة المســلحة، 

كيــف يحققــون كل هــذا؟
كــم مــن النــاس ينحنــون عنــد رؤيــة الجنــدي الأمريكــي وهنــاك بعــض 
الثرثاريــن الذيــن يتصرفــون بشــكل طفولــي إمــا بالمجازفــة والقــول بمــا 
ــآ مــن الخســارة ويظهــرون علنــآ تســوية وتملقــآ يحلولهــم أويتراجعــون خوف
تحيــة لــروح الحوثييــن الذيــن لايخافــون مــن العــدو القــوي، والذيــن 

يجــرؤون علــى القتــال والنصــر ويجيــدون القتــال والنصــر

خاطــبَ آيــة الله العظمــى الإمــام الســيد علــي 
مباشــرة  بصــورة  الغــرب  فــي  الشــباب  الخامنئــي 

ثــاث مــرات خــال الســنوات العشــر الماضيــة:
برســالة  ســماحته  توجــه  الأولــى،  المــرة  فــي 
فــي  الشــمالية  أوروبــا وأمريــكا  فــي  الشــباب  الــى 
21 كانــون الثانــي 2015، بعــد هجومَيــن مســلحَين 
ــدو« الســاخرة  ــة »شــارلي إب ــى مجل ــس عل ــي باري ف
ــاء  ــك تحشــيدًا لزعم ــودي، واســتدعى ذل ومتجــر يه

دول غربيــة وغيرهــا فــي العاصمــة الفرنســية ضــد مــا 
ــد لفــت ســماحته  أســمي »الإرهــاب الإســامي«. وق
انتبــاه الشــباب فــي الغــرب بمناســبة هــذه الأحــداث 
الــى أن »الاحتقــار وإيجــاد الكراهيــة والرهــاب والخــوف 
أرضيــة  شــكّل  قــد  ذلــك  كل  الآخــر  مــن  الوهمــي 
ــا  ــكل حــالات الاســتغلال الظالمــة«، داعيً مشــتركة ل
الــى قــراءة الإســام مــن منابعــه الأصيلــة وليــس 
مــن وســائل الإعــام، وقــال: »اليــوم، ونحــن نــرى 
ــة، لا  أن وســائل التواصــل اخترقــت الحــدود الجغرافي
تســمحوا لهــم بــأن يحاصروكــم فــي الحــدود الذهنيــة 
المصطنعــة«. وأضــاف: إننــي أخاطبكــم أيهــا الشــباب 
ــم،  ــم بأيديك ــعبكم وبلادك ــتقبل ش ــي أرى مس »لأنن
كذلــك أرى بــأنَّ رغبــة البحــث عــن الحقيقــة فــي 
قلوبكــم أكثــر حيويــة واتقــاداً«، بخــاف السياســيين 
درب  »فصَلــوا  الذيــن  الغربييــن  والمســؤولين 

السياســة عــن مســار الصــدق والحقيقــة”.
وفــي 29 تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، وجّــه 
الإمــام الخامنئــي رســالة أخــرى لشــباب الغــرب بعــد 
الهجمــات الإرهابيــة فــي باريس )اســتهدفت مســرحًا 
ومطعمًــا وملعبًــا( والتــي رُبطــت بمســلمين، مــا أثــار 
ــا  ــال يومه ــة أخــرى ضــد الإســام. وق ــة إعلامي عاصف
إنّ »الأحــداث المريــرة التــي ارتكبهــا الإرهــاب الأعمــى 
فــي فرنســا تثيــر الحــزن لبنــي البشــر«، وينبغــي أن 
»توفّــر الأرضيّــة للتفكيــر بالحلــول«. وذكّــر بــأن العالــم 
ــة الإرهــاب والعنــف المدعــوم  الإســامي كان »ضحي
علــى الــدوام مــن بعــض القــوى الكبــرى بأبعــاد أوســع 
بكثيــر، وبحجــم أضخــم، ولفتــرة أطــول بكثيــر« ممــا 
شــهدته حديثــاً دول غربيــة. وذكــر بالخصــوص مــا 
يعانيــه »الشــعب الفلســطيني المظلــوم منــذ أكثــر 
مــن ســتين عامــاً مــن أســوأ أنــواع الإرهــاب.. مــن 
ــذة  ــدًا لمؤاخ ــي أب ــان الصهيون ــرض الكي دون أن يتع
جــادّة مؤثّــرة مــن قبــل حلفائــه المتنفذيــن«، كمــا 
ــى  ــرًّا عل ــه مُصِ ــرب »ضغوط ــارس الغ ــض أن يم رف
الاستنســاخ الثقافــي للعالــم علــى شــاكلته«، آخــذًا 
عليــه أنــه أصبــح مكوَّنًــا مــن »عنصريــن أصلييــن فــي 
ثقافتــه: العــدوانیة والتحلّــل الأخلاقــي«، وأمــل أن 
يغيــر الشــباب فــي المســتقبل »هــذه العقليــة الملوّثــة 

ــف والخــداع”. بالتزيي
وفــي المــرة الثالثــة فــي 25 أيــار 2024، وجّــه الإمــام 
الخامنئــي رســالة خاصــة إلــى الطــاب فــي الجامعــات 
الأميركيــة الذيــن انتفضــوا ضــد الإبــادة الجاريــة ضــد 
الشــعب الفلســطيني وطالبــوا حكوماتهــم بإيقافهــا. 

وهــو حــراك امتــد إلــى الجامعــات الأوروبيــة وتــرك 
أصــداء واســعة جــدًا عبــر العالــم.

فــي هــذه الرســائل الثــاث، نتوقــف عنــد 
الآتيــة: النقــاط 

الرســائل  هــذه  فــي  المخاطَــب:  الجمهــور   -  1
جســر  لبنــاء  الخامنئــي  الإمــام  ســعى  مجتمعــة، 
تواصــل مــع الجيــل الشــاب فــي دول الغــرب الــذي 
المســيطرة  الطبقــة  بسياســات  بعــد  يتلــوّث  لــم 

التــي رهنــت هــذه الــدول لمصالــح إمبرياليــة ومــن 
الممتــدة  العنكبوتيــة  الصهيونيــة  الشــبكة  ضمنهــا 
عبــر بقــاع العالــم. ويُعــرف عــن الشــباب عامــة أنهــم 
أكثــر اســتعدادًا لتقبّــل الحقائــق ممــن هــم أكثــر 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــم ف ــا أنه ــن، كم ــي الس ــا ف تقدّمً
ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــي س ــرة ف ــتعدادًا للمخاط ــر اس أكث
معتقدهــم وقيمهــم. وفــي ضــوء التغيــرات الاجتماعيــة 
والتكنولوجيــة المتســارعة، بــدأ الشــباب الأميركــي 
ــن  ــدًا ع ــه بعي ــاه واهتمامات ــس قضاي ــي تلمّ والأوروب
الأجنــدة المســبقة التــي رتّبتهــا الشــبكات الإعلاميــة 
الملتصقــة بصانعــي القــرار وحلفائهــم مــن الشــركات 
ــة.  ــط الصهيوني ــات الضغ ــرى وجماع الرأســمالية الكب
وســيكون مــن المفيــد جــدًا أن تمتــد الأيــدي مــن 
ــرب  ــي الغ ــر ف ــباب الثائ ــى الش ــامي ال ــم الإس العال
بنــاء قواســم مشــتركة، وفــي طليعتهــا  أجــل  مــن 
القضايــا  التــي تعــدّ مــن أجلــى  قضيــة فلســطين 
المعاصــرة وأكثرهــا نصاعــة علــى الصعيــد العالمــي، 
بهــدف توســيع نطــاق التأثيــر فــي مجريــات السياســة 

الدوليــة وفضــح أهــداف الصهيونيــة وممارســاتها.
2 - فــي محتــوى الرســالة، نشــير إلــى بعــض 

الهامــة: المضاميــن 
ــي  ــة فلســطين ف ــي قضي ــام الخامنئ ــدّم الإم أ- ق
بُعدهــا الحقوقــيّ والإنســانيّ، مُبيّنًــا الــى أي حــد 
تداخلــت فيهــا السياســة الاســتعمارية مــع المشــروع 
ــة  الصهيونــي لتُنتــج جريمــة العصــر فــي إقامــة »دول
بلــده:  فــي  آمــن  إســرائيل« علــى حســاب شــعب 
»لقــد أدخَــلَ رَأســماليّو الشــبَكَةِ الصَهيونيّــةِ بعــدَ 
ــنَ الحكومــةِ  ــى، وَبدعــمٍ مِ ــةِ الأول الحــربِ العالميّ
البريطانيّــة، عِــدَّةَ آلافٍ مــن الإرهابيّيــنَ إلــى هــذهِ 
مُدُنَهــا  وَهاجَمــوا  تدريجــيٍ،  نحــوٍ  علــى  الأرضِ 
هَجّروهــم  أو  الآلافِ  عشــراتِ  وقَتلــوا  وقُراهــا، 
إلــى دولِ الجــوارِ، وسَــلبوهُمُ البيــوتَ والأســواقَ 
فلســطينَ  أرضِ  فــي  أسّســوا  ثُــمّ  والمــزارعَ، 
المُغتصبــةِ كيانًــا يُدعــى إســرائيل«. ثــم عــرض 
لــدور حكومــات الولايــات المتحــدة المتعاقبــة فــي 
تمكيــن هــذا الكيــان: »إنّ أكبَــرَ داعــمٍ لهــذا الكيــانِ 
الغاصــبِ، بعــد المســاعداتِ البريطانيِّــة الأولــى، هــو 
حكومــةُ الولايــاتِ المتحــدةِ الأمريكيّــةِ التــي مــا 
زالَــت تُقــدّمُ مُختلــفَ أنــواعِ الدّعــمِ السياســيِّ 
والاقتصــاديِّ والتَســليحيِّ لــذاكَ الكيــانِ بنَحــوٍ 
متواصــلٍ، كمــا أنّهــا بِمُجازَفَتِهــا التــي لا تُغتَفَــر، 
أشــرَعَتِ الطريــقَ أمامَــهُ لإنتــاجِ الســاحِ النــوويِّ 

وأعاَنتــهُ فــي هــذا المســار«. ويُعــدّ تســليط الضــوء 
علــى دور أمريــكا وحلفائهــا فــي تمكيــن الاحتــال 
للشــباب  تذكيــراً  الإجراميــة  ممارســاته  وتغطيــة 
الغربييــن بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــم للتحرك 
ــي  ــم ف ــع الظال ــذا الواق ــر ه ــل تغيي ــن أج ــط م والضغ

ــم. ــي بلدانه ــلطة ف ــرم الس ــى ه أعل
واســتطرادًا، ابتعــد الإمــام الخامنئــي عــن عــرض 
ــدي الإســامي،  ــا العقائ ــي بُعده ــة فلســطين ف قضي
لأنهــا  الأصــل  فــي  وصائــب  صحيــح  بُعــد  وهــو 
تتعلــق بشــعب ذي غالبيــة مســلمة وأرض تحتضــن 
مقدســات إســامية، لكــن - فــي مخاطبــة شــعوب 
ــة  ــة المحقّ ــذه القضي ــم ه ــة حاجــة لتقدي ــرب- ثم الغ
أرحــب  مــدى  لهــا  يوفــر  مــا  الإنســاني،  ببُعدهــا 
مــن  ألوانــاً  تتلقــى  التــي  المجتمعــات  إلــى  ينفــذ 
ــار  ــار والكب ــرَّبها الصغ ــي تش ــة الت ــة الصهيوني الدعاي
ــي  ــا تأت ــام. وهن ــن وســائل الإع ــدارس أو م ــي الم ف
أهميــة أن يتســم مضمــون الرســالة بعــرض حقائــق 
ــاء  ــر الإنســاني مــن دون عن ــا الضمي ــب يتقبله ومطال
كبيــر. وعلينــا أن نعتــرف أن المســلمين والعــرب لــم 
ــة  ــود الماضي ــدى العق ــى م ــي عل ــد الكاف ــوا الجه يبذل
مــن عمــر الصــراع مــع العــدو لمخاطبــة شــعوب الغــرب 
بلغاتهــا وأســاليب الإقنــاع التــي تتقبلهــا بغيــة إيصــال 
أهــل  دمــاء  لكــن  الفلســطيني.  الشــعب  مظلوميــة 
غــزة الفــوّارة بغــزارة شــقّت طريقهــا اليــوم إلــى أرجــاء 
ــز  ــى الحواج ــب عل ــرًا تغلّ ــا كبي ــت فرقً الأرض وأحدث
ــى  ــى عل ــود السياســية، ويبق ــة والقي ــة والثقافي اللغوي
المســلمين والعــرب أن يغتنمــوا هــذه الفرصــة الفريــدة 
الشــعوب  هــذه  مــع  التواصــل  متابعــة  أجــل  مــن 
والطبقــات  الحكومــات  علــى  الضغــوط  وتكثيــف 
المهيمنــة بهــدف تحقيــق العدالــة وتحريــر فلســطين.     
فــي  الشــباب  تحــرك  ســماحته  يُكبِــرُ  ب- 
»فــي  الآنَ  يقفــون  الذيــن  الأميركيــة  الجامعــات 
التاريــخِ«، ويرفــع مرتبــة  الجهــةِ الصحيحــةِ مِــنَ 
ــاره متكامــاً مــع الجهــد  هــذا الموقــف إلــى حــد اعتب
ــم  ــدم والأرواح: »أنتُ ــة بال ــوى المقاوم ــه ق ــذي تبذل ال
تُشــكّلونَ الآنَ جــزءاً مــن جبهــةِ المقاومــةِ، وقــد 
ضُغــوطِ  تَحــتَ  شــريفٍ  بِنضــالٍ  شَــرَعتُم 
ــا عــن  ــرُ بِدفاعِه ــي تُجاهِ حكومتِكــم القاســيةِ، الت
الكيــانِ الصهيونــيِ الغاصــبِ وعديــمِ الرَّحمــةِ. إنَّ 
جبهــةَ المقاومــةِ العظيمــةِ تُكافِــحُ منــذُ ســنينَ، 
نَفسِــهِ  بــالإدراكِ  ]عنكُــم[،  بَعيــدةٍ  نقطــةٍ  فــي 
ــدفُ  ــي تعيشــونَها الآنَ. والهَ ــا الت وبالمشــاعرِ ذاتِه
ــذي  ــحِ ال ــمِ الفاضِ ــفُ الظّل ــاحِ هــوَ وَق مــن هــذا الكف
ــةِ تُدعــى  ــةُ الرّحم ــةٌ عديم ــهُ شــبكةٌ إرهابيّ ألحَقَت
ــعبِ الفلســطينيِّ«. وهــذه النظــرة  ــة بالشّ الصهيوني
الإيجابيــة فــي تقديــر موقــف طــاب الجامعــات فــي 
الولايــات المتحــدة والغــرب عمومــاً تؤكــد الحاجــة 
ــد النضــال والعمــل  ــى البحــث عــن وســائل لتصعي إل
القــوى  وإشــراك  الغربيــة  المجتمعــات  داخــل  مــن 
الجهــد، ذلــك أن الاقتصــار علــى  فــي هــذا  الحيــة 
التــي  الإســامية  البلــدان  فــي  العســكري  الدفــاع 
تتعــرض للضغــوط المختلفــة يمنــح أمريــكا وحلفاءهــا 
ــزة التحكــم بســردية الصــراع نظــرًا لاســتحواذها  مي
عجــات  وربــط  الكبــرى  الإعــام  وســائل  علــى 
ــا  ــة وقبضته ــا الاقتصادي ــدول بمصالحه ــن ال ــر م الكثي
ــه  ــذي أحدث ــاك ال ــا حجــم الإرب ــد رأين السياســية. وق
والأوروبيــة  الأميركيــة  والشــوارع  الجامعــات  حــراك 
للحكومــات المعنيــة فــي الغــرب، مــا أرغمهــا علــى 
مراجعــة خطابهــا واتخــاذ بعــض الخطــوات التجميليــة 
لسياســاتها، لكــن التأثيــر البعيــد المــدى يســتلزم 

مواصلــة هــذا الحــراك بقــوة.
ج- أيضًــا، يعيــد ســماحته عــرض الحــل المقتــرح 
أبنــاء  أنــه يجمــع  منطلــق  مــن  فلســطين  لقضيــة 
ــطينَ أرضٌ  ــاث: »إنَّ فِلس ــماوية الث ــات الس الديان
يَجمَــعُ  وَشــعبٍ  عَريــقٍ،  تاريــخٍ  ذاتُ  مســتقلّةٌ 
المُســلمينَ والمســيحيّينَ واليهــود«. وهــذا الطــرح 

ســبق أن قدمتــه الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة 
ــداً عــن  ــد، بعي ــذا البل ــن له ليشــمل الســكان الأصليي
المهاجريــن الصهاينــة الذيــن يُؤتــى بهــم لكــي يحلــوا 
مــكان الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه. وهــذا الحــل 
يرمــي لإعــادة الحــق الــى نصابــه ولا يهــدف الــى محــو 
الشــعب اليهــودي أو رميــه فــي البحــر، كمــا تــروّج 
الدعايــة الصهيونيــة. فالغــرض هــو إحــال العدالــة، لا 

ــادة. ــل والإب القت
ــيْ  ــف مصطلحَ ــي تعري ــام الخامنئ ــد الإم د- يعي
المقاومــة والارهــاب فــي ســياقهما الطبيعــي، لافتًــا 
الــى التشــويه  الشــباب فــي الجامعــات الأميركيــة 
المديــد الــذي طــال ســمعة المقاومــة ضــد الاحتــال: 
»إنَّ قــادةَ الغطرســةِ العالميّــة لا يَرحمــونَ حتّــى 
الكيــانَ  يقدّمــونَ  إنّهُــم  الإنســانيّةَ!  المفاهيــمَ 
مُدافعًــا  الرحمــةِ  عَديــمَ  الإرهابــيَّ  الإســرائيليَّ 
فِلســطينَ  مُقاومَــةَ  ويَنعَتــونَ  النّفــسِ،  عــن 
التــي تُدافِــعُ عَــن حُريَّتِهــا وأمنِهــا وَحقِّهــا فــي 
ــرِ مَصيرهــا، بالإرهــاب«. وهــذا التشــويه والقهــر  تقري
يلمســه الطــاب فــي الجامعــات الاميركيــة أيضــاً مــن 
»سُــلوكِ الحكومــةِ البوليســيِّ الفــظّ، والضغــوطِ 
ــارب  ــي التق ــهم ف ــا يس ــم، م ــها« بحقِّه ــي تمارِسُ الت
النضالــي بيــن جهتيــن تقفــان فــي قبالــة الصهيونيــة 

والجهــات الحليفــة لهــا، كل مــن موقعــه.
التفــاؤل  إلــى  الطــاب  ســماحته  يدعــو  ه- 
الواقــع  تغييــر  مــن  اليــأس  وعــدم  بالمســتقبل 
أُطَمئِنَكُــم بــأنَّ الأوضــاعَ فــي  الحالــي: »أودُّ أن 
طَــورِ التغييــرِ اليــوم، وأنَّ أمــامَ منطقــةِ غَــرب آســيا 
ــرُ  ــت ضَمائِ ــد صَحَ ــر. لق ــرٌ آخَ ــةِ مصي الحساس
ــم، فالحقيقــةُ فــي طَــورِ  كَثيــرةٌ علــى مُســتَوى العالَ
هــور. كمــا أنَّ جبهَــةَ المُقاومــةِ باتَــت قويّــةً،  الظُّ
وســتَغدو أكثــر قُــوّةً...، وســوفَ تُحقّــقُ النّصــرَ 
بــإذن الله«. وهــذا الأمــل يصــدر مــن قائــد يــدرك 
خفايــا الصــراع ويعــرف ملامــح التغيــرات التــي تطــرأ 

تدريجيــاً علــى المشــهد العالمــي.  
3- فــي الوســيلة، مــرّر الامــام الخامنئــي فــي 
رســالته الأولــى بدايــة عــام 2015 ملاحظــة هامــة تتعلــق 
بالقــدرة علــى تحــدي »الحــدود الذهنيــة المصطنعــة« 
فــي  الــرأي  وقــادة  الإعــام  وســائل  تصنعهــا  التــي 
ــك عــن  ــة، وذل ــام الشــباب وطــاب الحقيق ــرب أم الغ
التــي تختــرق  التواصــل  طريــق اســتخدام وســائل 
ــي  ــوم ف ــره الي ــا أث ــا رأين ــذا م ــة. وه ــدود الجغرافي الح
ــل  ــائل التواص ــث كان لوس ــة، حي ــات الأميركي الجامع
الاجتماعــي دور بــارز فــي نقــل المظالــم وعمليــات 
هــزّ  الــى  وأدّت  الصهاينــة  يرتكبهــا  التــي  الإبــادة 
مشــاعر الطــاب وفئــات اجتماعيــة أخــرى نزلــت إلــى 
الشــارع للاعتــراض علــى دعــم الكيــان فــي مذبحــة 
والعــرب  المســلمين  علــى  ذلــك  ويلقــي  العصــر. 
مــن جهــة أخــرى مســؤولية فــي حســن الاســتفادة 
مــن هــذه الوســائل لتوصيــل رســالتهم والتعريــف 
التقليديــة  الكليشــيهات  مواجهــة  فــي  بقضاياهــم، 
التــي يؤطّــر بهــا الإعــام الغربــي قضايــا هــذه المنطقــة 

وصــورة الإســام والمســلمين والعــرب.  
الاحتجاجــي  الطــاب  نهــوض  يمثــل  ختامــاً، 
ــبة  ــة مناس ــة فرص ــة والغربي ــات الاميركي ــي الجامع ف
للنفــاذ إلــى عقــول وقلــوب الأميركييــن الذيــن صنعــت 
أجهــزة الدعايــة الغربيــة حاجــزًا كثيفًــا لمنــع تفاعلهــم 
مــع القضايــا المحقّــة للعالــم الثالــث، ومنهــا قضيــة 
فلســطين. وقــد التقــط الإمــام الخامنئــي هــذه الفرصــة 
ــدو  ــي الــذي يب ــور الشــباب الغرب ــه إلــى جمه للتوج
اليــوم أكثــر اســتعدادًا للاضطــاع بــدور فــي تحــدي 
ــدًا عــن السياســات  ــة، بعي ــة الصهيوني ــة الرواي هيمن
التقليديــة للحكومــات التــي تقــف إلــى جانــب الكيــان 
الصهيونــي وتمــدّه بــكل أســباب القــوة علــى حســاب 
أن  علــى  تأكيــد  ذلــك  وفــي  الأساســية.  شــعاراتها 
داخــل  المــرة مــن  المقاومــة تتّســع، وهــذه  جبهــة 

ــذات. ــة بال ــة والثقافي ــرب الأكاديمي ــل الغ معاق
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ــل  ــات تحمّ ــة التداعي ــابقة مجهول ــي س ف
الرئيــس الأميركــي كزعيــم للغــرب الجماعــي، 
ســتكون  ومصرفــي  مالــي  قــرار  مســؤولية 
لــه تداعيــات كبيــرة علــى النظــام المصرفــي 
والأميركــي  خصوصــاً،  والعربــي  العالمــي 
بايــدن قرصنــة  قــرر  بصــورة خاصــة، بعدمــا 
ــات  ــل العقوب ــدة بفع ــية المجم ــول الروس الأص
التــي لا تحمــل مصادقــة مجلــس  الغربيــة، 

الأمــن الدولــي.
منــذ اتفاقيــة بريتــون وودز عــام 1944 وأميركا 
المالــي  النظــام  فــي  مميــزة  مكانــة  تحتــل 
العالمــي، بصفتهــا يومهــا صاحــب أكبــر مخــزون 
مــن الذهــب، واعتمــاد صيغــة الانتقــال الســلس 
بيــن الــدولار والذهــب بســعر ثابــت أساســاً 

ــة  ــاء الاتفاقي ــر بإلغ ــم يتأث ــذي ل ــدور، ال ــذا ال له
عــام 1971، لأن المكانــة الأميركيــة السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية كانــت تشــكل الغطــاء 
الــدولار،  لمكانــة  بالنســبة  للذهــب  البديــل 
كقلــب  الأميركــي  المصرفــي  النظــام  ومعــه 

ــي. ــي العالم ــام المصرف ــض للنظ ناب
الحــرب  نهايــة  منــذ  قــام  شــيء  كل 
العالميــة الثانيــة مــع الاتفاقيــة وبدونهــا علــى 
الثقــة، ومــا يجــري اليــوم تدميــر خطيــر لنظــام 
الثقــة، الــذي بدونــه لا حيــاة لنظــام مالــي ولا 
لنظــام مصرفــي، ومصــادرة الأصــول المجمــدة 
خطــوة خطيــرة، ووهبهــا لطــرف ثالــث بغــض 
ــررات خطــوة أشــدّ خطــورة،  النظــر عــن المب
خــارج  مــن  يجــري  ذلــك  كل  أن  خصوصــاً 

مجلــس الأمــن الدولــي.
أميــركا فــي ظــرف فقــدت فيــه الكثيــر مــن 
ــى سياســياً وعســكرياً  ــة الأول عناصــر المكان
مكانتــه  وكانــت  العالــم،  فــي  واقتصاديــاً 
الماليــة الناجمــة عــن مكانــة الــدولار و نظامهــا 
المصرفــي إحــدى ركائــز بقائهــا دولــة عالميــة 
تضــع  القــرار  بهــذا  اليــوم  وهــي  عظمــى. 
ــا  ــدولار نظامه ــة ال ــش مكان ــي نع مســماراً ف
الــدولار أصــاً  يتعــرّض  المصرفــي، بينمــا 
التجاريــة  التبــادلات  فــي  مكانتــه  لتراجــع 
للــدول  الوطنيــة  العمــات  باتــت  التــي 
تعتمدهــا،  اقتصاديــاً  والمتوســطة  الكبــرى 
بينمــا تنشــأ وتنمــو تجمعــات كبــرى تعتمــد 
عمــات ليــس الــدولار بينهــا، مثــل بريكــس 

تتعــرض  وكذلــك  وســواهما.  وشــنغهاي 
خصوصــاً  والأميركيــة  الغربيــة  المصــارف 
لأزمــات ناجمــة عــن الفســاد الــذي أدّى الــى 
انهيــار كبيــر فــي أزمــة الرهــون العقاريــة عــام 
علــى  مســيطراً  يــزال  لا  والانكمــاش   ،2008
الاقتصــادات العالميــة، ومــا يجــري فــي البحــر 
انفجــارات  ومخاطــر  غــزة  وحــرب  الأحمــر 
تدفــق  اســتقرار  يعــرّض  كبــرى،  إقليميــة 
الطاقــة للخطــر، وهــذا يعنــي المزيــد مــن 

الأســعار. وارتفــاع  والانكمــاش  التضخــم 
يُعمــي  أيديولوجيــا  كائنــاً  يبــدو  بايــدن 
بأخــذ  يتكفــل  أنــه  ويبــدو  بصيرتــه،  الحقــد 
أميــركا الــى الكارثــة بســرعة أقــوى بكثيــر ممــا 

البناءكان لهــا أن تذهــب بدونــه.

النظام المالي العالمي والقرصنة


